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دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» ۱۶۲۳ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد الصالح 
أصول في التفسیر .- الدمام . 
۲ ص؛ ۱۷ × ۲ سم 
ردمك: ۳۱-۰ - ۷۲۷ - ۹۹۲۰ (مجموعة) 
35-8" ۳۳۰۹۹۵۱۵ 
۱ - القرآن - تفسیر أ العنوان 


ديوي 771,5 ۲۱۳۸/۳۸ 


رقم الإيداع: تين رف 
ردمك: ۳۳۱-۰ - ۷1۷ - ۹۹۲۰ (مجموعة) 
۳۲٩‏ ۰-۷۲۷ ۹۹۲۰ (۱) 


۹ 2 ۲۰۰۸ م 


۱ سلسلة مؤلفات فضيلة الشیخ محمد بن صالح العنیمین(۳) ۱ 


لفضيلة الشیخ العلامة 
محمد بن صالح العثيمين 


غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


دار ابن الجوزق 
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أصول في التفسير ° 


الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا. ومن سيئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله عليه وعلی 
آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً . أما بعد: 

إن من المهم في کل فن ايديل المرم من أصوله ما 
یکون عوناً له على فهمه وتخریجه على تلك الأصول؛ لیکون 
علمه شتا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قیل: من حرم 
الأصول؛ حرم الوصول. 

ومن أجل فنون العلم» بل هو أجلها وأشرفها: علم التفسير 
الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم 
له أصولاً» كما وضعوا لعلم الحديث أصولاً» ولعلم الفقه أصولاً. 

وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسَّرَ لطلاب المعاهد 
العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فطلب مني 
بعض الناس أن أفردها في رسالة» ليكون ذلك أيسر وأجمع 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. 

ويتلخص ذلك فيما يأتي : 


آصول في التفسير 


» القرآن الکریم: 


| ی 


3 
ید‎ 
E 


متی نزل القرآن علی النبي ون نزل به علیه من 
الملائکة . 

آول ما نزل من القرآن. 

نزول القرآن على نوعین: سببي وابتدائي. 

القرآن مكي ومدني» وبیان الحكمة من نزوله مفرّقا وترتیب 
القرآن . 

كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي يا . 

جمع القرآن في عهد آبي بكر وعثمان رضي الله عنهما . 


مد 
© التفسیر : 
- 


أت 
3 
۳ 


معنى التفسير لغة واصطلاحاًء وبيان حكمه» والغرض منه. 
الواجب على المسلم في تفسير القرآن. 

المرجع في التفسير إلى ما يأتي : 

أ كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. 

ب - سنة الرسول كَلَةِ؛ِ لأنه مبلغ عن الله تعالی» وهو أعلم 
الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله . 

ج ‏ کلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم 
والعناية بالتفسير؛ لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. 

د ‏ کلام كيان التابعین الذین اعتنوا بأخذ التفسیر عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 

ه ‏ ما تقتضیه الکلمات من المعانی الشرعية أو اللغوية 
هه انم فان ایا رضي برا ای نی 
الشرعي الا بدلیل يرجح اللخوي. 


٤‏ - آنواع الاختلاف الوارد في التفسیر المأثور. 
۵ - ترجمة القرآن: تعریفها - آنواعها - حکم کل نوع. 
و خمس تراجم مختصرة للمشهورین بالتفسیر ثلاث للصحابة 
وائنتان للتابعین . 
« آقسام القرآن من حيث الاحکام والتشابه : 
- موقف الراسخین في العلم والزائغين من المتشابه. 
- التشابه: حقيقي ونسبي . 
- الحكمة في تنوع القرآن إلى محکم ومتشابه. 
ه موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. 
« القّسَم: 
تعریفه - آداته - فائدته . 

٠‏ القتصص: 
تعریفها - الغرض منها - الحکمة من تکرارها واختلافها فى 
الطول والقصر والاسلوب. ۱ 

ه الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. 

» الضمیر: 

تعريفه ‏ مرجعه ‏ الاظهار في موضع الاضمار وفائدته 
- الالتفات وفائدته - ضمیر الفصل وفائدته . 


36 5 ۴ 


القرآن الكريم 


القرآن في اللفة: لل را خی تا أو بمعنی جمع 
تقول: قرأ قرا و كما تقول : غفر غَفْراً ۲ . فعلى 
المعنی الأول «تلا) یکون مصدرا بمعنی اسم المفعول؛ أي بمعنی 
متلوٌ. وعلی المعنی الثاني (جَمَعَ) یکون مصدراً بمعنی اسم 
الفاعل؛ أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام'"' . 
والقرآن في الشرع : کلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم 
أنبيائه محمد كلل لماو عاو حم وی و 
قال الله تعالى : إا من ترا عك فان تنزبلا 47 [الانسان: 1۲۳ 
وقال : ا أَرَلنَهُ فا مرا ملك توت ©4 [يوسف: ۲۲. 
وقد حَمَى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة 
والتقص والتبديل» حيث تكمّل عز وجل بحفظه فقال: #إإنًا تحن 
رلا الک ولا آَم يطو 40 [الحجر: ]٩‏ ولذلك مضت القرون 
الكثيرة ولم باون اعد من اعتلافه ی تم او دده أن 
ینقص» أو يبدل إلا هتك الله تعالی ستره» وفضح آمره. 
E‏ الله تكالوحا O E‏ مني 
وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. 


ص و محر وم Ea‏ ال رم 


قال الله تعالى: وقد ءاسك سبعا من المثافى وا 


000 


امن ) * [الحجر : ۰]۸۷ والْرء ان السجیر # [ق: .]١‏ 
وقال تعالی کک ا فم لا اک و کر اوا 
لالب ©4 [ص: ۰۲۲۹ #وهذا کلب ره مبارك كنعو 0 


۳ 


لک ۳ ©5 [الأنعام: ۵ تھ لقان 11 509 [الواقعة: 


۷ لن هدا فان یی لى ھے آقوم #6 [الاسراء: ۹]. 
وقال تعالی: رده هدا الْفَرَءَانَ على جَبَلٍ رس شا 
2 ده a‏ رای سل رها كاين ابیز 
0 توت @4 [الحشر: و ما ارات و كن يفول 


رو 20 


يع ده هلو ایتما نا الب منوا فرادتهم یمتا وهر یسروب 
© و اليرت فى توبهم ترش دمم یت رل یه 
ووا وم فر 409 [التوبة: ۰۱۲6 ۰۲۱۲۰ «واوی لك هل 
فان لادک و 2 [الأنعام: ۰۲۱۹ #فلا تلع آآگفرن 


ر > 3 


وَحَنهِدْهُم بو جھادا کی [الفرقان: .]٠١‏ 

E NODES O EA O وقال تعالی:‎ 
[٩ و و‎ 

وقال تعالی : وال یک الکتب بالحق مَصَدِمًا آما بت يديو ین 


س سح 


آلکتّب E‏ فاخگم ينهم بما ال 1 [الماگدة: ۰11۸ 


والقرآن الکریم مصدر الشريعة الاسلامية التي بعث بها 
مخمل كله إلى التاسن E‏ قال ال تعالی E‏ 


الْفْرْوَانَ ۳ عبده- لیکو ليت زرا 509 ااح ا تسا نع 
#كحكتث أ ع آلتاس ا إل الوق باذن ربهر 


ر ال ار RIE‏ 


ص موم 


رض وول ا عذاب ِ سَدِيدٍ 4029 [إبراهيم : .]١ e١‏ 


۱۰ آصول في التفسیر 


وسنة النبن به مصدز تشریع أيضاً كما قرره القرآن قال الله 
تعالى: بن بطع الرَسُولَ قَتَدَ أطاعَ اه ومن كول فا آزسلنک عَلَيْهمَ 
قيقلا 5 [النساء: ۰۲۸۰ #ومن بعص 0 و ا س 
ميا [الأحزاب: ۰۳۰ رما الك الرس سَحْدُوهُ وما دک عه 


رھ رو ۶ 2 زوه وبع مر بتو . ورد و م2 
فأنتهوا 4 [الحشر: ۷]» فل إن کنر تبون الله فاتبعون بک الله 
ر کہ وو روق رصمو 3 7 هم ۳ 

ویعفر لكر دوبک واه عفور دحم 40 [آل عمران: ۰۲۳۱ 


تزل القرآن أوّل ما نزل على رسول الله بيه فى ليلة القدر فى 
رمضان» قال الله تعالى: نا آنرلته فى َة الْمَذرِ و [القدر: ۲۱ 


مه > رو ارعس ور نس سوه ا رس وج ۹ 
تا آرت فى یلو رکه إا کا درت 62 فیا يقرف کل آمر 


مء 


عکم A EAR‏ ا رل الان 
هُدّى الاس وَبَيْنتٍ من ألهدی والفرقان [البقرة: 180]. 

وكان عَمُرٌ النبی ييه آول ما نزل عليه أربعين سنة على 
المشهور عند آهل العلم» وقد روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعطاء وسعید بن المسیّب وغیرهم. وهذه السَّنُ هي التي 
یکون بها بلوغ الرشد وکمال العقل وتمام الادراك. 

والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالی إلى النبيّ ية جبریل 
أحدٌ الملائكة المقربين الكرام» قال الله تعالى ا واه 
نیل رب امین ) ت به الو شین © ع فبك کون من 
المنذرت 9© بان عر مين )€ [الشعراء: ۱۹۲ - ۰۲۱۹ 

وقد كان لجبریل عليه السلام من الصفات الحميدة العظیمف 
من الکرم والقوة والقرب من الله تعالی والمکانة والاحترام بين 
الاک توالت والظوارة ها له آهار نیگن 


آصول في التفسیر ۱۱ 


کر © ذى فو عند ذى اش مكين (© تع ثم مین 69 [التكوير: 
49 ۰۲۲۱ وقال: مھ سید افو © در مرو ناسو () وه 
مد 2 هد عم 
بلاق الأ 469 [النجم: ه - ۷]. 

r ۱‏ موو رای ی و 

وقال: اقل نزلم روخ امد من رلک بالق لت 
لزت اموا وهدی ور لمن 4)3 [النحل: ۱۰۲]. 

وقد ناله تعالی لنا آوصاف جبریل الذي نزل بالقرآن من 
عنده » وتدل علی عظم القرآن» وعنايته تعالى به؟ فإنه له پرسل 
فوا كان عظيما الا الامو العطنیة, 

۳ - آول ما نزل من القرآن 

أو ا ندل تمع القران عت ا قطفا الا بات افيس 
الأولى من سورة العلق» وهي قوله تعالى : ابا اسر مَيْكَ الى حل © 
علق الا ین عن © ترا روک الك © اذى عار بأد (© علر لانن ما 
ی 4069 [العلق: ]5-١‏ ثم فتر الوحي مدة» ثم نزلت الایاث 
الخمس الأولى من سورة المدثرء وهي قوله تعالی : يا ار 9© 
ف رز © ویک كك © وياک ذز © لیر ج (©)4 [المدثر: 
]١‏ ففي «الصحیحین»: «صحيح البخاري ومسلم»۳" عن عائشة 
رضى الله عنها فى بلء الوحی قالت : حتی جاءه الحق. وهو فى 
غار حراء» فجاءه المَلك فقال: اقرأ فقال النبی 17 ما آنا 


(۱) آخرجه البخاري کتاب بدء الوحي؛ باب ۱: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله وَكة. . .۰ أصول في التفسیر» حدیث رقم ۳؛ وسلم؛ کتاب 
الایمان» باب ۷۳: بدء الوحي إلى رسول الله ة» حديث رقم ۰۳) 
[۲۵۲] ۰.۱۲۰ 


بقاری (يعني لست أعرف القراءة) فذکر الحدیث وفیه ثم قال: 
واا وات رت ی حن 49 إلى قوله: لطر نم زب 409 
[العلق: 0-۱] وفيهما''' عن جابر رضي الله عنهء أن النبي تا قال 
وهو یحدث عن فترة الوحي ينا ای میت سل من 
ی ۰ فذکر الحديث» وفیه : فأنزل الله تعالی : يام ام © 
رز و46 إلى ور تهج © * [المدثر : ۲۵-۱ 

وئمت آیات يقال فیها: آول ما نزل» والمراد ارك ما ندل 
باعتبار شيء معين» فتکون أوليّة مقيدة مثل : حدیث جابر رضي الله 
هقی I‏ آن آبا سلمة بن عبد الرحمن زا أي 
القران آنزل آول؟ قال جابر: ییا ار 69 [المدثر: ۲۱. قال 
آبو سلمة: آنبکت أنه #أثرا باس ریک الى حَلَقَ 69 [العلق: ۲۱. 
فقال جابر: لا آخبرك الا بما قال رسول اله كل قال 
رسول الله لا : (جاورت فى حراء فلما قفضیت جواري 
ا فک ای و ا ا فلت 
دثروني» وصبّوا على ماء بارداًء وآنزل علی : #كأما لس 4*9 
إلى قوله: ور هجر و [المدثر: ۲۵-۱». 

فهذه الأوّلية التی ذکرها جابر رضی الله عنه باعتبار آول ما نزل 
بعد فترة الوحی. أو آول ما نزل فى شأن الرسالة؛ لأن ما نزل من 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب بدء الوحي؛ باب ۱: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله کیا حدیث رقم ؛ ومسلم» كتاب الإيمان» باب ۰۷۲ یلع 
الوحي إلى رسول الله ی حديث رقم 8۰5 [5805] ۰۱1۱ 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب التفسین باب ۳: قوله: عبان اليك )که 
[المدثر : ۰۲۱ حدیث رقم 4۹۲۶؛ ومسلم؛ كنات الایمان باب ۷۳: 
بدء الوحي إلى رسول الله و حدیث رقم 504 [۲5۷] ۰.۱۱۱ 


آصول في التفسیر ۱۳ 


الرسالة في قوله : مر اذز 462 [المدثر: ۲] ولهذا قال أهل العلم : إن 
النبي وَل نی ب: قرا [العلق: ۱] وآرسل ب لته [المدثر: .]١‏ 
۳ - نزول القرآن ابتداني وسببي 
ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: 
القسم الأول: ابتدائي: وهو ما لم يتقدم نزوله سبب یقتضیه 
وهو غالب آيات القرآن» ومنه قوله تعالى: وم مَنْ عله الله 


4 رس هه 


كيث ءَاتَدنًا من فسله. لصَّدََنَ وَلَمَكْوتنَّ من ألصَّلِحِينَ (69) [التوبة: ۷۵] 

الآيات» فانها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقین وآما ما 

اشتهر من آنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة» ذکرها کثیر 

من المفسرین» وروجها کثیر من الوعاظ فضعیف لا صححة له۰۳. 
القسم الثاني : سببي : وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه . 
والسبب: 

ع سا O ET‏ علد ٠ن‏ بين 
میت لاس وَالْحَح4 [البقرة: 189]. 

ب - أو حادثة وقعت تحتاج إلى بیان وتحذير مثل : #وَّلين سر 
ترك اما اکتا حرس امد وم #4 لا تین شوه فا 
5 ترا في رجل من المنافقین قال في غزوة تبوك في مجلس : 
ما رآینا مثل قرائنا هولاء آرغب بطونا ولا آکذب آلسنا ولا 
آجبن عند اللقای يعني رسول الله يي وأصحابه» فبلغ ذلك 
رسول الله و ونزل القرآن فجاء الرجل یعتذر إلى النبي وَل 


() رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الالهاني وهو متروك. 


به« مد و سه 


فيجيبه بل ایو ورسولو كيد ا 
EE‏ الت ت هم ت 
يع بصِيرٌ ...# الآيات [المجادلة: ۱ - 6]. 


فوائد معرفة أسباب النزول: 

معرفة أسباب النزول مهمة جدّاء لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها : 

١‏ - بیان أن القرآن نزل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبى كلا 
يشال عن قي فیتوقف عن الجواب ااا کل علیه 
الوحي» أو یخفی عليه الأمر الواقع» فینزل الوحي مبينا له. 

VO‏ وف زر e‏ وج فل الروح من 
أو رق ونا أشن ين الما لا كيلا ©4 [الاسراء: ۸۰]. عفني 
(صحیح البخاري»"" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن 
رجلاً من الیهود قال: يا آبا القاسم ما الروح؟ فسکت» وفی 
لفظ : فأمسك النبى يي فلم يرد علیهم شيئاًء فعلمتٌ أنه یوحی 
إليه» فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: #ويشكلوتك عي ارح قل 
لوو من آَمُرٍ رق 34 الاية [الاسراء: ۸۵]. 

ومثال الثاني قوله تعالی : # يفولون: لین بجا إل میت 
رجن الم ما آل 4 [المنافقون: ۸]» ففي اصحیح 


(۱) ذکر هذه الحادثة ابن كثير في تفسیره (۲/ ۰0۳۹۸ والطبري أيضاً (۱۷۲/۱۰). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب العلم» باب قول الله تعالی: وم آوتشر من الل 
لا قيا [الاسراء: ۸۵]. حدیث رقم (۱۲۵) ومسلم. کتاب صفات 
المنافقین وأحکامهم باب سوال الیهود النبي عَِدٍ عن الروح وقوله: 
# وسْكَلُونَكَ عن آلروج . ۰ الاية [الاسراء: ۰۲۸۵ حدیث رقم (۲۷۹4). 


أصول فى التفسیر ۱6 


البخاری؟ أن زید بن آرقم رضي الك عنه سمم عبد اه بن أن 
رأس المنافقین یقول ذلك» یرید انه الاعز ورسول ال 21 
وأصحابه الاذل» فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبی کف فدعا 
النبئ و زيداًء فأخبره بما سمع. ثم ارس ال عه اله جو ال 
وأصحابه» فحلفوا ما قالوا» فصدقهم رسول الله يَكِةِ؟ فأنزل لله 
تصديق زيد في هذه الآية؛ فاستبان الامر لرسول الله كَل . 

۲ - بیان عناية الله تعالى رسرلة لزاني e‏ 

مالل وه تعالى: وال لين روا لا رل عليه 
الا جلهٌ کید شا ا فاد ود یلا © »4 
[الفرقان: ۰۲۳۲ وكذلك آیات الافك؛ فانها دفاع عن فراش 
النبي 25 وتطهيرٌ له عمّا دنسه به الأفاكون. 

۳ بیان عناية الله تعالی بعباده في تفریج کرباتهم وازالة 
غمومهم . 

مثال ذلك آية التيمم» ففي (صحيح E‏ أنه ضاع 
عقدٌ لعائشة رضي الله عنها. وهي مع النبي بي في بعض آسفاره 
فأقام النبي ييه لطلبه وأقام الناس على غير ماء» فشكوا ذلك 
إلى آبي بكرء فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيممواء 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» سورة المنافقون باب قوله: دا جاك 
لْمتَفِفُونَ مَالوأ نشد اک لول أل الآية [المنافقون: .]١‏ حديث رقم 
(ر 69 ومسلمء کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب صفات 
المنافقين وأحكامهم. حديث رقم (۲۱۷/۷۲). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب ای ٠‏ قول الله تعالى: افلم يدوأ ما يمو 
صدا طب امسحواً وجوه م وآبریک مر ۳-3 [المائدة: ]١‏ حديث رقم 
9 وسلم کتاب الحیض. باب التیمم. حدیث رقم 030 


فقال آسید بن حضیر: ما هي بأول برکتکم يا آل آبي بکر. 
والحدیث في البخاري مطولا . 

. فهم الاية على الوجه الصحیح‎ - ٤ 

مثال ذلك قولهُ تعالی: إن ألصّمًا ولو من شآ ألو کمن 
حح ل آو عم فلا جْنَاحَ عليه أن يَطلَوَئَت بها [البقرة: 
۸ أي یسعی بينهماء فان ظاهر قوله: لفلا جْنَاحَ عليه 
[البقرة: ]٠١۸‏ أن غاية آمر السعي بينهماء أن يكون من قسم المباح. 
وفي «صحیح البخاري!"" عن عاصم بن سليمان قال: سألت 
آنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال: كنا نری 
آنهما من أمر الجاهلية» > فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما + فأنزل الله 
تعالی : : لإ ألصّمًا واه من عر و [البقرة : ]الى قوله: 
#أن بط بها [البقرة: ۰۲۱۵۸ وبهذا عرف أن نفي الجناح لیس 
المراد به بيان أصل حكم السعي» وإنما المراد نفي تحرجهم 
بامساکهم عنه» حيث كانوا یرون آنهما من أمر الجاهلية» أما أصل 
حکم السعي فقد تبين بقوله: من سما ار [البقرة : ۲۱۵۸ 
عموم اللفظ وخصوص السیب: 

إذا نزلت الاية لسبب خاص. ولفظها عام كان حکمها 
لاملا ها ولکل ما اوه ها لان الق ان قل تشويها 
وتا ی 

مثال ذلك: آیات اللعان» وهي قوله تعالی : ون ون 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب الحج. باب ما جاء في السعي بين الصفا 
والمروة» ومسلمء > کتاب الحج» > باب بیان آن ال ۰ الصفا والمروة 
ركم د يصح الحج إلا به. حديث رقم (۱۳۷۸). 


سج ام 


آزوجهم ور یکی لم ۱ شم إلى قوله: ان كن من سیفن که 
[النور: 5 -94]. ففي اصحیح الیخازف ‏ دت اين اس 
رضی الله عنهما: أن هلال بن آمية قذف امرأته عند النبی كلا 
ن ع سحماءء فقال النبي به : البيّنة أو حد في ظيركة J‏ 
هلال : : والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلینزلن الله ما ری ظهري 
من الحد» فنزل جبریل» وأنزل عليه : و مون روجهم [النور: 
1 فقرأ حتى بلغ : #إن كان من اسف [النور: ۹]. . الحديث. 
فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرآته» لكن 
حكمها شامل له ولغیره» بدلیل ما رواه البخاري من حديث سهل بن 
سعد رضی الله عنه» أن عويمر العجلانی جاء إلى النبی بيو فقال : يا 
رسول الله رجل وجد مع امرآته رجلاً أيقتله فتقتلونه آم كيف یصنع؟ 
فقال النبي كَل : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك . فأمرهما 
رسول الله يي بالملاعنة بما سمى الله في كتابه» فلاعنها . الحديث”" . 


فجعل النبي تا حكم هذه الآيات شاملاً لهلال بن أمية وغيره. 


٤‏ - المكي والمدني 
نزل لوعن انبي و3 مفرقا 0 ثلاث وعشرین 


2١ 


فرفته لتقراة عل الاس عل ۹ Ef‏ زک > م ۱۰۹ 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب إذا دعي أو قذف فله أن يلتمس 
)۲( آخرجه ال ريه كتاب التفسير» > سورة النورء باب قوله عز وجل : 


وب رون اکم ور یی 1 بدا 0 الاية [النور: 5]. حدیث رقم 


ولذلك قسّم العلماء رحمهم الله تعالی القرآن إلى قسمین: مكي 
ومدني : 
فالمكي : ما نَرّلَ على النبي بيه قبل هجرته إلى المدينة. 
والمدني: ما نزل على النبي 95 بعد هجرته إلى المدينة. 
وعلی هذا فقوله تعالی: الوم أَكَلْتُ لک دینک وامَث 
مق ورضی ککه السکم دک [الماقدة: ۳] من القسم المدني 
درن كافك ناك عن لقي ل ی ی و 
(صحیح الا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا 
ذلك اليوم» والمکان الذي نزلت فيه على النبي 55 نزلت وهو 
قائم بعرفة يوم جمعة. 
ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع: 

أ أما من حيث الأسلوب فهو: 

١-الغالب‏ فى المکی قوة الأسلوب. وشدة الخطاب؛ لآن 
الب !المع لين ممع E‏ بان ۳۳ 
اقراً سورتي المدثر» والقمر. 

أما المدنى: فالغالب فى أسلوبه اللين» وسهولة الخطاب» 
لأن غالب ا مقبلون E‏ اقرا تفر المافلة : 

۲ الغالب في المكي قصر الایات و المحاجة؛ لأن 
غالب المخاطبین معاندون مشاقون؛ فخوطبوا بما تقتضیه حالهم 
اقرا سورة الطور . 


رح 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب الإيمان» باب زيادة الایمان ونقصانه. حدیث 
رقم »)٤٥(‏ ومسلی کتاب التفسیر» باب في تفسیر آیات متفرقة. حدیث 
رقم (۲۰۱۵) . 


آصول في التفسیر ۱۹ 


آما المدني: فالغالب فيه طول الآيات» وذکر الأحكام؛ 
مرسلة بدون محاجة؛ لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الذیْن في 
سورة البقرة. 

ب - وآما من حيث الموضوع فهو: 

١-الغالب‏ في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة» 
خصوصاً ما یتعلق و والایمان بالبعث» ارا غالب 
المخاطبین ینکرون ذلك . 

آما المدنی فالغالب فيه تفصیل العبادات والمعاملات؛ لأن 
المخاطبین قد تقرر في نفوسهم التوحید والعقيدة السليمة» فهم في 
حاجة لتفصیل العبادات والمعاملات . 

۲ الافاضة في ذکر الجهاد وأحكامه والمنافقین وأحوالهم 
في القسم المدني لاقتضاء الحال؛ ذلك حيث شرع الجهاد. وظهر 
النفاق بخلاف القسم المكي . 
فوائد معرفة المدني والمکي: 

معرفة المكي والمدني نوع من آنواع علوم القرآن المهمة؛ 
وذلك لأن فیها فوائد منها: 

۱- ظهور بلاغة القرآن في آعلی مراتبها. حيث یخاطب كل قوم 
بما تقتضیه حالهم من قوة وشدة. آو لين وسهولة. 

5-6 تعد ا يد الم ع ا 
فشيئاً بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين 
واستعدادهم للقبول والتنفيذ. 

۳ - تربية الدعاة إلى الله تعالى» وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما 
سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع» من حيث 


۳۲۰ آصول في التفسیر 


المخاطبین» بحیث يبدأ بالأهم فالاهم وتستعمل الشدة في 
موضعها والسهولة في موضعها . 

٤‏ - تمييز الناسخ من المنسوخ فیما لو وردت آیتان مكية ومدنية» 
یتحقق فیهما شروط النسخ» فان المدنية ناسخة للمكية؛ 
لتأخر المدنية عنها. 

الحكمة من نزول القرآن مفرقاً: 

ا يم بس 1ه لول في 
النبي ييه مفرقاً. ولنزوله على هذا الوجه حِكمْ كثيرة منها 

۱ - تثبیت قلب النبي َل لقوله تعالی : ول كُمَرُوا تا 

رل علو لان جل وید كلك (يعني كذلك نزلناه مفرقاً) لت 

بو فوادك و رتبلا © ولا اراک بِسَكَلٍ ا لفاس فد 


وتو 


سبیل الّه - الا تاک بالق a‏ 4ه [الفرقان: ۰۳۲ ۲۳۳. 

ای ی ی ی a‏ 
يقرأ علیهم شیثا فشيعاً؛ لقوله تعالی : ##وقرءانا فرفته للقرَم عل الاس 

عل مكث وله زبلا 403 [الإسراء: .]٠١5‏ 

۳ - تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه» حيث 
طون عابو یت N E E‏ زا سا هی اماد 
الحاجة إليها كما في آیات الافك واللعان. 

٤‏ - التدرج في التشریم حتی یصل إلى درجة الکمال» كما في 
آیات الخمر الذي نشأ الناس عليه» وآلفوه» وکان من الصعب علیهم أن 
يُجَابَهُوا بالمنع منه منعاً بانّا» فنزل في شأنه أولاً قوله تعالی : ینونک 
کن الكثر لیف هتم َي رمي لئس رهما سر 
ف O‏ [البقره: ۰1۳۱٩‏ فکان نی هذه الا بة ay O‏ 


تحریمه حیث إن العقل يقتضي أن لا یمارس شيئاً إثمه آکبر من نفعه . 
ثم نزل ثانياً قوله تعالی : ییا ال متا لا توا اوه 
کر سے 


ما فولون# [النساء: ١٤]ء‏ فكان فى هذه الاية 


وش شگری حى مرا 
تمرين على ترکه في بعض الاوقات وهي آوقات الصلوات ثم نزل 


0201000 رمج 2 سماو لمج و 


ثالثاً قوله تعالى: ایا ايبن منوا إِنَمَا فير والمییر والأصاب وال 


> 42-1 موه 1 سم < و و مرو ی و م ES‏ سد و و مرس و 4 
رجش من عمل الشَّيِطَنِ فأجتبوه لح تنیخون (وج) إِنَّمَا بريد الشَّيِطنٌ أن 

7 5 5 ف 1 8 
ورم صو مس کو کے س و کرو مه و مس جح مي سس م يارد 
بوقع بسكم العداوة والبعضاء في ابر والميسر وَيصدَّم عن دك أله وعن الصَّلودَ 


ل کم شوه ل الا اه اطبا وک ادرا ونو تارا 
آتّما عل رسوا کم الْمبِينَ 468 [المائدة: 4١‏ - ۹۲]ء فكان في هذه 
الآيات المنع من الخمر منعاً باتا في جميع الأوقات» بعد أن یت 
النفوس» ثم مُرتّت على المنع منه في بعض الأوقات. 
ترتيب القرآن: 

ترتیب القرآن: تلاوته تالياً بعضه بعضاً حسبما هو مکتوب 
في المصاحف ومحفوظ في الصدور. 

وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في 
موضعها من الاية» وهذا ثابت بالنص والاجماع. ولا نعلم 
مخالفاً في وجوبه وتحريم مخالفته فلا يجوز أن يقرأ: لله الحمد 
رب العالمين بدلاً من اند له رب اي © 4 [الفاتحة] . 

النوع الثاني : ترتیب الایات بحیث تکون کل آية في موضعها 
من السورة وهذا ثابت بالنص والاجماع» وهو واجب على القول 
الراجح وتحرم مخالفته ولا يجوز أن یقراً: مالك یوم الدین الرحمن 
الرحیم يدلا من: و السو وساف بر انين 406 


[الفاتحة] ففي «صحیح البخاری» أن عبد الله بن الزبیر قال 


لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالی : وال یقت 
منم ودرو أَدْونجًا وَصِيّدَ لازوجهم مَتَنعًا إلى الحول عي اخراح# 
[البقرة: ۲6۰]: قد نسختها الاية الأخرى يعني قوله تعالی : وال 
يوو منک وین رجا يسن بهن ره آتهر ون4 
[البقرة: ۲۳۶] وهذه قبلها في التلاوة قال: فلع تکتبها؟ فقال عثمان 


رضي الله عنه : يا ابن خي لا أغيّر شيئاً منه من مکانه. 


وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث 
مان زفت امه أن الفى لا کان بل عليه السور ذوات 
العدد» فكان إذا نزل عليه الشىء» دعا بعض من كان يكتب» فيقول : 
ضعوا هاا لایات فی السورة القن اک فبها کا 

النوع الثالث : نرتیب السوَر بحیث تکون کل سورة في 
موضعها من المصحف. وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. 
5 )۳( 
وفي «صحیح مسلم» 
صلی مع النبي 5 ذات ليلة» فقرا النبی لا البقرة نم النساع» 


0 


ثم آل عمران» وروی البخاري* تعليقاً عن الأحنف: أنه قرأ في 


عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه: أنه 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب لوا بر منکم وَيَدَرُونَ وجا 
۱ 5 


ِ 5 
دهده د م 2 رس حو مرجم 


9 ا ره آتهر وعشرا ...6 الاية [البقرة: ۶ حديث رقم 
(10۳۲۰). 

(۲) آحمد (۰)۳۹۹ وآبو داود (۰)۷۸7 والنسائي في السنن الکبری (۰)۸۱۰۷ 

(۳) آخرجه مسلم کتاب صلاة المسافرین» باب استحباب تطویل القراءة في 

صلاة الليل. حديث رقم (۷۷۲). 

(6) آخرجه البخاري» کتاب الأذان» باب (الجمع بين السورتین في الرکعة . .). 


الأولى بالکهف» وفي الثانية بیوسف أو يونس» وذکر أنه صلی مع 
عمر بن الخطاب الصبح بهما 

قال شيخ 07 ابن تيمية : (نجوز قراءة هذه قبل هذه 
رضی الله عنه 4 صار هذا نا ایا الراشدون» وقد دل 
الحدیث على أن لهم سنة يجب اتباعها» اه. 

۵ - کتابة القرآن وجمعه 

لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: فى عهد النبی یل وکان الاعتماد فى هذه 
المرحلة على الحفظ آکثر من الاعتماد على الکتابة؛ لقوة الذاکرة 
وسرعة الحفظ وقلة الکاتبین ووسائل الكتابة» ولذلك لم یجمع في 
ین که a‏ کی بت سیر 70 
عسب النخل» و الجلود» ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف 
وکان القراء عدداً كبيراً. 

ففي (اصحيح اله عن أشن عاك رضی الله عنه : 
أن النبي و بعث سبعين رجلا يقال لهم: القرّاء» فعرض لهم 
الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن مسعود؛ 
ثابت » وأبى الدرداء رضى الله عنهم . 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الجهاد؛ باب العون بالمدد. حديث رقم (07055. 


المرحلة الثانية: في عهد آبي بكر رضي الله عنه في السنة 
اللا ا وا أله ددا “فى توقعه انا ق 
عو لتر و ا یم أن الك ا 
القران منهم . 

فأمر آبو بكر رضي الله عنه بجمعه لثلا يضيع» ففي (صحیح 
العا ان عدويو الخطات اسان على این کر ی الله 
متها میم الق ان یمد وه لجان ,اشر نب وراه من پل 
عمر یراجعه حتی شرح الله صدر آبي بكر لذلك. فأرسل إلى 
زيد بن ثابت فأتاه» وعنده عمر فقال له أبو بکر: إنك رجل شاب 
عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله وله فتتبع 
القرآن فاجمعه قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله 
ثم عند عمر حیاته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 
رواه البخاري مطولا . 

وقد وافق المسلمون آبا بکر علی ذلك وعدوه من 
حسناته» حتى قال علي رضي الله عنه : آعظم الناس في 
الفا ابو كوه ور کے نكر عو اول هم 
جيم کتاب ال ۱ 

المرحلة الثالثة: في عهد آمیر المومنین عثمان بن عفان 
رضي الله عنه في السنة الخامسة والعشرین» وسببه اختلاف الناس 
في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في آيدي الصحابة 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب التفسیر» باب قوله : «#لْفَدٌ کم رسولش من 
شيك عر ميه ما عن خر .. الاية [التوبة: ۱۲۸]. 


أصول فى التفسير ۳۵ 


رضي الله عنهم فخيفت الفتنة» فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع 
هذه الصحف فى مصحف واحد؛ لثلا يختلف الناس» فيتنازعوا 
في كتاب الله تعالى ويتفرقوا . 

ففي (صحيح البخاري»" أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان من فتح أرمينية وآذربیجان وقد أفزعه اختلافهم في 
القراءة» فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
فى الكتاب اختلاف اليهود والتصاری فأرسل عثمان إلى حفصت 
اا إلا بالصحف ننسخها في المصاحف. ثم نردها إليك» 
ففعلت. فأمر زید بن ثابت وعبد ال بن الزبیر وسعید بن 
العاص؛ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف. وکان زید بن ثابت آنصاریا والثلائة قرشيين ‏ وقال 
عثمان للرهط الثلاثة القرشیین : إذا اختلفتم آنتم وزید بن ثابت في 
شيء من القران فاکتبوه بلسان فریش؛ فانما نزل بلسانهم. ففعلوا 
حتی إذا نسخوا الصحف في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى 
حفصة. وأرسل إلى کل أفق بمصحف مما نسخوا وآمر بما سواه 
من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن بحرق. 

وقد فعل عثمان رضی الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة 
رضي الله عنهی و داود"" عن علي رضي الله عنه 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن. حديث رقم 

.)1٩۸۷( 


E)‏ الخطیب في کتابه «الفصل للوصل المدرج» ۹۵4/۲؛ وفي 
الاسناد المحفوظ «محمد بن آبان الجعفی» (علل الدارقطنی ۲۲۹/۳ - 
۰ قال ابن معين: «ضعيف» (الجرح والتعديل للرازي ۷( 
اخرجه: این آي دود في کناب الا ص۰۲۲ 


أنه قال: والله ما فعل الذي فعل فى المصاحف الا عن ملا مِنَّاء 
فال او ان نجمع الناس على مصحف واحد. فلا تکون فرقة 
ولا اختلاف» قلنا : نم ما IE‏ 


وقال مصعب بن و آدرکت الناس متوافرين حين 


حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك» أو قال: لم ينكر ذلك 
منهم أحدء وهو من حسنات آمیر المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
التي وافقه المسلمون عليهاء وكانت مُكمّلة لجمع خليفة 
رسول الله يه أبي بكر رضي الله عنه. 

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن 
الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله 
مجموعاً في مصحف» حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل 
الناس على الاجتماع على مصحف واحد؛ وذلك أنه لم يظهر آثر 
لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف 


واحد. 
وآما العرفن من جمعه فى عهد عثمان رضی الل عنه فهو 
تقیید القرآن كله مجموعاً فی مصحف واحد یحمل الناس علی 
الاجتماع عليه لظهور الاثر المخف باختلاف القراءات . 
E‏ ی 


الل 0207 به مفسلة اكير من تفرق الاه واختلاف 
العلمت وفشو البغضاء» والعداوة. 


(۱) آخرجه ابن آبی داود فى کتاب المصاحف ص ۱۲. 


وقد بقي علی ما كان عليه حتی الآن متفقاً عليه بين 
المسلمین متواترا بينهم» یتلقاه الصغیر عن الكبير» لم تعبث به 
آيدي المفسدین ولم تطمسه آهواء الزائغین. فلله الحمد رب 
السماوات ورب الارضی رت العالمین: 


۴ که 36 


الس لمن الجر :وهو الکفف عن ا معط( , 

وفي الاصطلاح . بیان معاني القرآن الکریم 

التفسير واجب لقوله تعالی: جع آرلته الک مرك 
توا ءابیه ES‏ ول الأب €6 [ص: ۲۹] ولقوله کک 
لأفلا یود ارات أ عل فوب أَقَمَالْهَآ ©4 [محمد: ۲4]. 

وجه الدلالة من الاية الأولى أن الله تعالی بیّن أن الحکمة من 
إنذال هذا القرآن المبارك؛ آن يعدير الناس آیاته» ویتعظوا بما فیها . 

والتدبر هو التأمل في الالفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا لم يكن 
ذلك » فاتت الحكمة من إنزال القرآن» وصار مجرد آلفاظ لا تأثير لها . 

ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. 

ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك 
الذین لا یتدبرون القران» وآشار الی آن ذلك من الإقفال على 
قلوبهم» وعدم وصول الخیر البها . 

وکان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبت یتعلمون القرآن 
آلفاظه ومعانیه؛ لأنهم بذلك یتمکنون من العمل بالقرآن على 
مراد الله به فان العمل بما لا یعرف معناه غير ممکن . 

وقال آبو عبد الرحمن السلمی: حدئنا الذین کانوا پقرژونتا 
القرآن کعثمان بن عفان وعبد هر وغیرهما آنهم کانوا 
إذا تعلموا من النبي 6 عشر آیات» لم یجاوزوها حتی یتعلموا 


أصول في التفسیر ۳۹ 


ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في 
فن من العلم كالطب والحساب» ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله 
تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم . 

ويجب على أهل العلم؛ أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة 
أو المُشَافهة لقوله تعالى: ود له کق ان وا الكتب 
له لاس وآ 2 تکشموه [ال عمران: [AV‏ وتيب الكتاب للناس 
شامل لتبيين آلفاظه ومعانيه» فيكون تفسير القرآن» مما أخذ الله 
العهد على آهل العلم ببيانه. 

والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة 
والثمرات الجليلة» وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق 
أحكامه على الوجه الذي أراده الله؛ ليُعبّدَ الله بها على بصيرة. 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن 

الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن یشعر نفسه حين 
یمسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالی» شاهد عليه بما أراد من 
کلامه فكوة ا اليذه ا کا من ان لین اه با 
علم» فيقع فيما حرم الله فیخرّی بذلك يوم القيامة» قال الله 
تعالى: فل ما حرم رَنَ الْفوِحسَ ما طهر ينها وما بسن والامم وَالبَ 
بر الق وآن شرا باه ما ل بل يو ساطت وآن ولا عَلَ ام ما لا 
و 3 4 [الاعراف: ۰۲۳۳ وقال تعالی : ويم الْقيمَةِ تری 
كوأ عل اه ومهم مود انس فى جَهِتَرَ مت للنتكزين 469 
[الزمر: .]1١‏ 


2 
مت 
مه 


۳۰ آصول في التفسیر 


المرجع في تفسير القرآن 

يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي : 

أ كلام الله تعالى» فيفسر القرآن بالقرآن. لأن الله تعالى 
هو الذي آنزله» وهو أعلم هنا أزاف مه 

ولذلك آمقلة منها: 
۱- قوله تعالی: ۷۳ إت آزلیاء آله لا وف عليه ولا هم 

رنوت 469 [یونس: ۰۲0۲ فقد فسر أولياء الله بقوله في الاية 

التي تليها : # ال اموا وڪاو قوت 407 [يونس: 1۳]. 
١‏ - قوله تعالى: ون درك ما لار ©6 [الطارق: ؟]2 فقد فسر 

الطارق بقوله في الآية الثانية : لبم اب © [الطارق: ۳]. 


۳ - قوله تعالى: ##وَالارض بعد َلك دَحَنهَآ 66 [النازعات: ۱۲۳۰ 


عم و 


فقد فسر دحاها بقوله فى الایتین بعدها: #أخج ما ماءها 

ور وال ا © [النازعات: ۳۱ ۳۲]. 

ب - کلام رسول اله كلو فیفسر القرآن بالسُنة لذن 
رسول الله و مبلغ عن الله تعالی؛ فهو أعلم الناس بمراد الله 
تعالی بکلامه . 

ولذلك آمثلة منها: 

۱ - قوله تعالی: إن الق وراد [یونس: ۰]۷5 
فقد فسر النبي 355 الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى» فیما رواه 


3 ۳ 2 1 )20 
ابن جرير وابن ابي حاتم صريحا من حديث ابي موسى ( 


() آخرجه اين آبي حاتم فی تفسیره ۰۱۹۵/۲ حدیث رقم ۱۰۳۶۱ 
وأخرجه اللالكائي في شرح آصول الاعتقاد المجلد الثانی 1۵۸/۳ - 
1٩‏ حدیث رقم .VA0‏ 


آصول في التفسیر ۳۱ 
1 ۱( .0( 
وابي بن كعب 7 ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة . 
۱ ۳ 0 
وفي اصحیح مسلم» هن صهیب بن مان عن الي 465 
فى حديث قال فیه : تشن ایشا اف 
من النظر إلى ربهم عز وجل». ثم تلا هذه | و 


حصنا لس رزساهه 6[ بوشن ۸ ۲۹ 

۲ قوله تمالی: #وأیذوا لهم ما استطتثر ین كرو 
[الأنفال: 7۰] فقد فسر النبي بيه القوة بالرمي. رواه مسل » 
وغیره من حدیث عقبة بن عامر رضی الله عنه. 

ج ‏ کلام الصحابة رضي الله عنهم لا سیما ذوو العلم منهم 
والعناية بالتفسیر لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم ولانهم بعد 
الانبیاء أصدق الناس في طلب الحق» وأسلمهم من الاهوای 
وآطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفیق للصواب. 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره ۰1۹/۱۵ حدیث رقم ۱۱۷۲۳۳ واللالكائي في 
شرح آصول الاعتقاد. المجلد الثاني 101/۳. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۰۸/۱۵ حدیث رقم ۱۷۲۳۱؛ واللالكائي في 
شرح آصول الاعتقاد. المجلد الثاني 107/۳ - 40۷. 

(۳) آخرجه مسلم ص۰۷۰۹ کتاب الایمان» باب ۸۰: إثبات رژية المومنین 
في الاخرة ربهم سبحانه وتعالی» حديث رقم ٤٤٩‏ [۲۹۷] ۰۱۸۱ 19۰ 
۸ ۱۸۱ 

(:) آخرجه مسلم ص ۰۱۰۲۰ کتاب الامارة باب ۵۲: فضل الرمي والحث 
عليه...ء» حدیث رقم ٤۹٤٩‏ [۱1۷] ۱۹۱۷؛ والترمذي ص ۰۱۹۲۳ 
کتاب تفسیر القرآن» باب ۸: ومن سورة الاأنفال» حديث رقم ۳۰۱۸۳ وفي 
بدا ی رو را كاي لسري تا 

في الرمي» حديث رقم ٩۲۵۱۶‏ وابن ن ماجه ص۲6۷ كتاب الجهاد» باب 

4 الرمي في سبیل الله» حدیث رقم ٩۲۸۱۳‏ وأخرجه غیرهم أيضاً . 


ولذللق أله رة بدا فتاه 

۱ - قوله تعالی: ورن کہ تن نی أَوَ ڪل سَمَرٍ أو جه أ 
ین من الفابط أو لے السا [النساء: ۰۲4۳ فقد صح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : أنه فسر الملامسة بالجماع"*. 

د - کلام التابعین الذین اعتنوا بأخذ التفسیر عن الصحابة 
رضي الله عنهم. لأن التابعین خير الناس بعد الصحاب واسلم 
من الأهواء ممن بعدهم. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيراً في 
عصرهم. فكانوا آقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم.. 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیة۲۳: إذا أجمعوا ‏ يعني التابعين - 
على الشيء فلا یرتاب في كونه حجة. فان اختلفوا فلا يكون قول 
عضي یی عض ول عدن من مده ريرجع في دلت 
إلى لغة القران. أو السّنَة. أو عموم لغة العرب. أو أقوال 

الصحابة في ذلك . 
وقال ایض : من عدل عن مذاهب الصنحابة والتانعین 
وتفسیرهم إلى ما یخالف ذلك. كان مخطتاً في ذلك» بل مبتدعا 
وان كان مجتهداً مغفوراً له خطوه. ثم قال: فمن خالف قولهم 
وفسر القرآن بخلاف تفسیرهم. فقد أخطأ في الدلیل والمدلول 
ه ‏ ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية 
حسب السياق لقوله تعالى: #إنَا ارلا ی الكتب بالق لتک 
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(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۳۶/۱ وابن آبي شيبة في مصنفه (۱/ 
1۹۳۹ 


أصول في التفسیر ۳۳ 
19 بين الاس ۳ رک رک [النساء: ۰1۱۰۵ وقوله: : هل ا 0 
ب کم توت 4*6 [الزخرف: ۰۲۳ وقوله: 57 22 
من يَسُولٍ الا بلسان فویه. لبت هم € [إبراهيم: .]٤‏ 

فان اختلف المعنی الشرعي واللغوي» أخذ بما يقتضيه 
الشرعي» لأن القرآن نزل لبيان الشرع» لا لبيان اللغة إلا أن يكون 
هناك دلیل یتر جح به المعنى اللغوي فيؤخل به. 
۰ «زلا مل ع أ Î‏ نات ا OT‏ 
فالصلاة فی اللغة الدعا وفی 7 هنا الوقوف على المي 
للدعاء له بصفة مخصوصة فیقدم المعنی الشرعي لانه المقصود 
للمتکلم المعهود للمخاطب» وآما ملع الدعاء لهم علی وجه 
الاطلاق فمن دلیل آخر . 
قوله تعالى: خد من 5 1-2 تطهرهم E e‏ عله 4 
االعووفة e E‏ هنا الدعاءء وبدليل ما رواه 
مسلم"* عن عبد ال بن آبي آوفی. قال: كان النبي كله إذا تي 
بصدفه قوم» ی اه أن بصدفته فقال : «للهم صل 
علی آل آبی آوفی). 

وأمثلة ما اتفق فيه المعنیان الشرعی واللغوي كثيرة: کالسماء 
(۱) آخرجه البخاري ص ۰۳۲ کتاب المغازي» باب ۳: غزوة الحديبية» 


حديث رقم ۱؛ ومسلم ص۸۹ کتاب الزكاةء باب 55: الدعاء 
لمن آتی بصدقة» حدیث رقم ۲۹۲ [۱۷] ۱۰۷۸. 


الاختلاف الوارد في التفسیر المأثور 

الاختلاف الوارد في التفسیر المأثور على ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: اختلاف في اللفظ المعتن» فهذا لا تأثیر 
له في معنی الآية؛ مثاله قوله تعالى: وَقَضَى ریاف i‏ ۳ 1 
یاه [الاسراء: ۲۳] قال این اس قفي 2 أيرع وفال مجاهل: 
وى وقال الربیع بن آنس: آوجب؛ وهذه التفسیرات معناها 
واحد. أو متقارب فلا تأثیر لهذا الاختلاف في معنی الآية. 

القسم الثاني : اختلاف في اللفظ والمعنی» والاية تحتمل 
المعنیین لعدم التضاد بینهما» فتحمل الاية علیهما وتفسر بهماء 
ویکون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولین ذکر 
على وجه التمثيل» لما تعنیه الاية أو التنویع» مثاله قوله تعالی : 
وان هم با زیت ءاتيتة ءییتا تسم منها ايم یط 
فَكَانَ من مایت 9 ور يننا افته با رلک لا رف 
آلارض انبم هه را ۷ ان قال :ابن مسترد هو 
رجل من بني اسرائیل» وعن ابن عباس آنه: رجل من آهل 
اليمن» وقیل : رجل من آهل البلقاء . 

والجمع بين هذه الاقوال: أن تحمل الآية علیها كلهاء 
لأنها تحتملها من غير تضاد. ويكون كل قول ذكر على وجه 
با 

ومثال آخر : قوله تعالی : سا هاا 4069 [النبا : ۳۶] قال ابن 
امن دهافا مملوعق وقال ما عد معانعه وال فك مه ضافة, 

ولا منافاة بين هذه الأقوال» والاية تحتملها فتحمل عليها 
جميعاً ویکون کل قول لنوع من المعنی . 


أصول فى التفسیر ۳۵ 


ال ا الس 7۳ 
بدلالة السياق 5 
مثال ذلك : قوله تعالی نز ۳ حرم يڪم الْمَيْمَهَ وال 
وحم آلخنریر وما یل پیه نت او من افش عن باغ ولا عار بل 
ام یه لد الله عَفُوْرٌ رح 409 [البقرة: ۱۷۳] قال ابن عباس : 
غير باغ في الميتة ولا عَادٍ في أكله. وقیل: غير خارج على الامام 
ولا عاص بسفره» والأرجح الاول» لادلا دلیل فی الاية علی 
الثاني» ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة» وهي واقعة في 
حال الخروج على الامای وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. 
> و وم 


ومثال آخر: قوله تعالی: وان تب من قبل أن مسون 


2 دماح وى يه ساك > 


و وسبخة اش یه فضف ما رضم 1 أن يعقوت أو بو 
آلٍی بده- غقدة اک [البقر:: ۲۳۷] قال على بن آبی طالب 
زعي اه عاتن للدي ا ع ا نهر ا رقال ابن 
عباس: هو الولي» والراجح الأول لدلالة المعنى علیه ولانه قد 
روي فيه حديث عن النبي ي . 
ترجمة القرآن 

الترجمة لغة: تطلق على معانٍ ترجع إلى البيان والإيضاح . 

وفي الاصطلاح : التعبير عن الكلام بلغة آخری. 

وترجمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى . 

والترجمة نوعان: 

أحدهما: ترجمة حرفية» وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة 
بازائها . 


الثاني: ترجمة معنوية» أو تفسيريّة» وذلك بأن يعبر عن 
معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. 
مثال ذلك: قوله تعالى: إا جَمَلنَهُ فا عَرَبيًا کم 
عقوت 409 [الزخرف: ۲۳. 
فالترجمة الحرفية: أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة 
فيترجم (إنا) ثم (جعلناه) ثم (قرانا) ثم (عربیا) وهكذا. 
والترجمة المعنوية: أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن 
معنى كل كلمة وترتیبها» وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. 
حكم ترجمة القرآن: 
الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من 
أهل العلم» وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط 
لا يمكن تحققها معها وهي: 
أ وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة 
المترجم منها . 
ب - وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو 
مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها . 
ج ‏ تمائل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين 
تركيبها فى الجمل والصفات والإضافات وقال بعضص 
بان شاه تفه تكن تسنیا ف a‏ 
نحوهاء ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة 
لانها لا یمکن أن تؤدئ المعنى بكماله. ولا أن تؤثر في 
النفوس تأثير القرآن العربي المبين» ولا ضرورة تدعو إليها؛ 
للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. 


وعلی هذا فالترجمة الحرفية إن آمکنت حسّا في بعض 
الكلمات فهي ممنوعة شرعاًء اللهم إلا أن يترجم ات 
بلغة من يخاطبه ليفهمهاء من غير أن يترجم التركيب كله فلا 
بأس. 

وآما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا 
محذور فيهاء وقد تجب حين تکون وسيلة إلى ابلاغ القرآن 
والاسلام لغیر الناطقین باللغة العربية؛ لأن ابلاغ ذلك واجب. 
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. 

> كد ل ر دا ی 

الاول: آن لا تجعل تنلا عن القرآن بحیث یستغنی بها 
عنه. وعلی هذا فلا بد أن یکتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه 
هذه الترجمة؛ لتکون کالتفسیر له. 

الثاني: أن یکون المْتَرجمْ عالماً بمدئولات الالفاظ في 
اللغتین المترجم منها والیها وما تقتضیه حسب السیاق. 

الثالث: أن یکون عالماً بمعاني الالفاظ الشرعية في القرآن. 

ولا بل الترجمة للقرآن الکریم إلا من مأمون علیها؛ بحيث 
يكون مسلما مستقیما في دینه . 


۴ که 36 


اشتهر بالتفسیر جماعة من الصحابة» ذکر السيوطي منهم : 
الخلفاء الاربعة آبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم. الا 
أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة؛ لانشغالهم بالخلافت 
وقلة: الاج إلى النقل .فق ذلك لكر ة العا تن وا شیر 

ومن المشتهرين E E‏ عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس» فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع 
هذين رضي الله عنهم . 

١‏ - علي بن آبي طالب: 

هو ابن عم الرسول ييي وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه 
وعنهاء وأول من آمن به من قرابته» اشتهر بهذا الاسم. وكنيته أبو 
الحسن» وأبو تراب. 

ولد قبل بعثة النبي ك بعشر سنین» وتربى في حجر 
النبي 4 وشهد معه المشاهد كلها »وكات صاحب اللواء في 
معظمها ولم یتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي 4 في 
أهله» وقال له: «آما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من 
موسی. إلا أنه لا نبي بعدی»۲۱7 نقل له المناقب والفضائل 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك. حديث رقم 


0 ) ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي 


ما لم ینقل لغيره» وهلك به طائفتان: النواصب الذین نصبوا له 
العداوة» وحاولوا اخفاء مناقبه» والروافض الذین بالغوا فیما 
زعموه من حبه» وأحدئوا له من المناقب التی وضعوها ما هو فى 
غنی عنه» بل هو عند التأمل من المثالب. ۱ ۱ 

اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذکاء مع العلم والزکاء 
حتی كان أمير المژمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ 
من معضلة ليس لها أبو حسن» ومن أمثلة النحويين: قضية ولا 
أبا حسن لهاء وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني 
وسلوني عن كتاب الله تعالى» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم 
ال یه ملعل أو نهنا وقال اتن نان رفي الله ها2 إذا 
جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به تا آنه فال :ما 
أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن آبي طالب. كان أحد أهل 
الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخلیفت 
فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل 
بعضهاء ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس» ثم بويع بالخلافة 
بعد عثمان حتى قتل شهیدا في الكوفة ليلة السابع عشر من 
رمضان» سنة أربعين من الهجرة رضي الله عنه. 
۲ - عبد الله بن مسعود: 

هو عبد للها بن مسعود بن غافل الال وأمه 
هنبي جز ای ان دن a‏ في الاسلام 
وهاجر الهجرتین» وشهد بدراء وما بعدها من المشاهد. 

تلقى من النبي بيه بضعاً وسبعين سورة من القرآن وقال له 


(۱) وذلك لأن أباه مات في الجاهلية» وأدركت أمّه الاسلام فأسلمت. 


ر 


مُ عَبْدٍ كان 


ا 


۶۰ آصول في التفسیر 


النبي بيا في أول الاسلام: نك لغلا ا وقال: ۱ 

1 باق نصا که أنزل فلیقرآه علی قراءة ابن‎ E 
وفي «صحیح البخاري»”" ان ابن مسعود رضي الله عنه‎ ۵ 
قال: لقد علم أصحاب رسول الله 5 أني من أعلمهم بكتاب الله‎ 
وقال+ وال الذي لا الدغيرة ما آنزلت سورة من کتاب ال الا‎ 
وآنا اعلم آين نزلت ولا ات من کتاب الله الا وآنا أعلم‎ 
فیمن آنزلت» ولو اعلم احداً اعلم مني بکتاب اله تبلغه الابل‎ 
لرکبت إليهء وکان ممن خلم النبي و فکان صاحبٌ نعلیه‎ 
وطهوره ووساده حتی قال آبو موسی الاشعري: قدمت آنا وأخي‎ 
من اليمن فمکثنا حيناً ما نری إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من‎ 
أهل بيت النبي و لما نری من دخوله ودخول آمه على‎ 
النبي كي ومن أجل ملازمته النبي 45 تأثر به وبهديه» حتی‎ 


قال فيه ا ما آعرف ۳ أقرب هدیا یت ودلا بالنبي 25 د 
2 

(۱) آخرجه آحمد (۰۳۷۹/۱ 557). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۳۸). 

(۳) آخرجه البخاري ص۳۳ - ۰4۳4 کتاب فضائل القرآن باب ۸: القراء 
من أصحاب رسول الله ی حدیث رقم ONE‏ 

(6) آخرجه البخاري» کتاب فضائل أصحاب النبی ية باب فضل عائشة 
رضى الله عنها. حديث رقم (۲۱۲ ۳۲۷ ومسلمء > کتاب فضائل الصحابت 
باب في فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما. . حديث رقم 
(5850). 

(۵) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبى يله باب فضل عائشة. 
حديث رقم (5955). 


بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة؛ ج امود دينهم 
رسفت مهار SS‏ وقال : اتا هن افیا من اا 
محمد کی فاقتدوا بهما 5 ثم آمُره عثمان على الکوفتة. ثم عزله 
وأمَرَه بالرجوع إلى المدينة» فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين» ودفن 
بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة. 
۳ - عبد الله بن عباس: 

هو ابن عم رسول الله 5 ولد قبل الهجرة بثلاث سنين 
لازم النبي ئي لأنه ابن عمه» وخالته ميمونة تحت النبي یلق 
وضمه النبي بي إلى صدره وقال: اللهم علمه الحکمت 
رواية: الكتاب» وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فَقَهه في 
القن فکاننهد) الذقاف الوازك كذ ام ف نكي افش 
والفقه» حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه 
وش علو وه فال يذلاف مكانا مانا ی كان امير 
المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله» فقال 
المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟! فقال لهم: 
ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات 
ونا 0 لو مام 2 فقال عمر: ما تقولون في 
قول الله تعالی : دا جآء نصر أله انح 49 [النصر: ]١‏ 
حتى ختم السورة فقال بعضهم: مر ان جعي الس تا و 
فتح علينا» وسكت بعضهم. فقال عمر لانن عباس: اکدلك 


)۱( ا کتاب آصحاب النبي كَل باب ذکر ابن عباس 
(۲) آخرجه البخاري» کتاب الوضوء. باب وضع الماء عند الخلاء. حدیث 
رقم (۱6۳). 


تقول؟ قال: لاء قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله یف 
آعلمه الله له إذا جاء نصر الب والفتح فتح مکت فذلك علامة 
آجلك فسبح بحمد ربك» واستغفره إنه كان تواباء قال عمر: ما 
أعلم منها إلا ما تعلم» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لَنِعْمَّ 
مان ات قاس ولو ادر لك ا ها ناد ماسو تنا سل 
أي ما كان نظيراً له» هذا مع أن ابن عباس عاش بعده سنًا 
وثلائین سنة» فما ظنك بما اکتسب بعده من العلم. 
وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية : اتطلق ا ای غا 
فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد وی وقال 
عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقهاً وأعظم 
کخشنیة: إن أصتخات المقه غنله: واصیحاب القرآن عا 
وأصحاب الشعر عنده» یصدرهم كلهم من واد واسع. 
وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم (آي 
وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه) فافتتح سورة النور 
فجعل يقرأ ویفسر» فجعلت آقول ما ریت ولا سمعت کلام 
رجل مثله» ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. ولاه 
عثمان على موسم الحج سنة خمس وثلاثين وولاه علي على 
البصرة فلمّا قتل مضى إلى الحجاز» فأقام في مكة» ثم خرج منها 
إلى الطاتف فمات فیها سنة ثمان وستین عن احدی وسبعین سنة. 


المشتهرون بالتفسیر من التابعین 
شتهر بالتفسیر من التابعین كثيرون فمنهم : 
أ ی ره بن عباس کمجاهد وعکرمة وعطاء بن 


ES‏ يي بن کمب؛ + كرك ون اسلو وس 
بح أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود» كقتادة وعلقمة والشعبي . 

فلنترجم لحياة اتن من هر لاه : مجاهد وفتادة. 
۱ مجاهد: 
المخزومي ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة. وأاخذ تفسير 
القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهماء روى ابن إسحاق عنه أنه 
قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته 
إل a‏ الل کاس رد وأسالة عنهاء وكان سفيان الثوري 
يقول: إذا حاءك التفسیر عن مجاهد فحسيك به ) واعتمد تفسیره 
الشافعى والبخاري وكان كثيراً ما ينقل عنه فى «صحيحه)»» وقال 
الذهبي في آخر ترجمته: جمعت الامة علی امامة مجاهد 
والا حتجاج به ) توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومئة» عن 
 "‏ قتادة: 

هو قتادة بن دعامة السدوسى البصري ولد اكب أي آي 
سنة إحدى وستين» وَجََدَّ في طلب العلمء وكان له حافظة قوية 
Rs‏ ما قلت لمحدث قط أعد لي» وما سمعت 
أذناي شیفا قط إلا وعاه قلبي وذكره الإمام ايد فأطنب في 

کره فجعل پنشر من علمه وفقهه ومعرفته با لا ختلاف والتفسير 
ووصفه بالحفظ والفقه. وقال: قلما تجد من یتقدمه آما المثل 
فلعل وقال: هو أحفظ أهل البصرة. لم یسمع شيئاً الا 
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القرآن محكم ومتشابه 


يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة 
انواع : 

النوع الأول: الاحکام العام الذي وصف به القرآن كله. مثل 
قوله تمالی: کت آغکت یله 2 كت ين ند كر جره 
[هود: ۰۲۱ وقوله : #الر تاك ينث الي لكي 409 [یونس: ۰۲۱ 
وف ون ولم في از الكتب دیسا َل يہ 469 
[الزخرف: 5]. 

ومعنى هذا الاحکام الاتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو 
فى غاية الفصاحة والبلاغة» أخباره كلها صدق نافعة» ليس فيها 
ا و رز أن لاقي تس را مت ایا عم 
وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. 

النوع الثاني : التشابه العام الذي وصف به القرآن كله» مثل 
قوله تمالی: 4:13 11 تقس لیب كا نها تیه ی بره 
لد ينتزت چم ۵ تلن جلردهم رنه ول وکر ا 
[الزمر: ۲۳] ومعنی هذا التشابه. أن القرآن كله یشبه بعضه بعضا 
في الکمال والجودة والغایات الحميدة وا کان ین چند عَيْرٍ أله 
۳ فيه یلها کیره [الساء: ۲۸۲. 
النوع الثالث: الاحکام الخاص ببعضه. والتشابه الخاص 


4 


. 1 5 5 21 52 ب و ةس سم 5 رر ر ےہ و 
ببعضه» مثل قوله تعالى: هو آلزی أل عَلَيّكَ الكتب مه ايت كت 


3 
هر مه موس م و ل ا ١‏ مت > مرف مس هر سم 7 
وه سم مه کي مه رر ر رم ره -و ع ر ا : 
ابتغاء 5 و ود وما یلم 7 1 اس ف د 
روور ماري و ره ريلك رر رپس كسم وه مو هجر ۳-۹ 
21 ا 23 عه 1 05 0 
ولو امنا بو کل من عند یا وما یک بل آولوا الب 43 
[ال عمران: ۷] 


نكن هذا اريس و ا لود لا 
خفاء فيهء مثل قوله تعالى: یا الاش إِنَا علقت ين دگر وَأَنقٌّ 


۴ ال اا [اتعسنرم 1 فونه‎ E EG 


الاش أغبذوأ ریم الى لقم وان من یم لملم نف ©4 
[البقرة: ۰]۲۱ وقوله: ول أله ليم 4 [البقرة: ۰]۲۷۰ وقوله: 
حرمت عك الميكة والدم ولتم الخززير وما أُهِلّ لتر آله ب4 
[المائدة: ۳] وآمثال ذلك کثيرة. 


ی 


EK 


5 
3 


اف ها التشايه آن کول ینعی یا شک 
يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالی» أو كانه أن وتو له 
ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. 

مثاله: فيما يتعلق بالله تعالى» أن يتوهم واهم من قوله 
تعالى: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: 15] أن لله يدين ممائلتین 
لأيدي المخلوقین. 

ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى» أن يتوهم واهم تناقض 
و كما أصابك من حر ین 
ها ت هن سب سیر فن که [النساء: ۷۹]» ا 


0 3 2ش مہ >ر 2 رر رود o‏ مه من رو 
بت اون ره سب یلوا هبو من عند اه وان تصبهم سيقة 


3 ر وم رووا 


لا هی ای لل کر رک 


تعالی : فان کت فى شب ما زا یک عل الب مرو الب 
ی جک الق من یلک فلا کت ین الا 9 
[یونس : 45] ظاهره أن النبی E‏ كان كك كا اميا ند لال 


موقف الراسخین فى العلم 
والزانفین من المتشابه 
إن موقف الراسخین في العلم من المتشابه وموقف الزائغين 


> عفد 


منه بینه الله تعالی فقال في الزائغين : فا رن و في فلوبهر ریم 
فيع ما مَتَبَهَ مه أيه َة دابا تأوبله 5 ال ع وقال 
في الراسخين في العلم: اوا رد قل الما شوو ا يوك كل لق 
عِندِ ربا 4 [آل عمران: ۷]. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات 
المشتبهات وسيلة للطعن فى كتاب الله» وفتنة الناس عنهء وتأويله 
پر انه ان ع ای ار 

وأما الراسخون في العلم» فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله 
تعالى فهو حق» وليس فيه اختلاف» ولا تناقض؛ لأنه من 
عندالله: ولو کان من عند عبر آله لَجَدُواْ فيه أخْيِكمًا كيرا 
[النساء: ۸۲] وما جاء مشتبهاً ردوه إلى المحکم؛ لیکون الجمیع 
محکما . 

ویقولون فى المثال الأول: إن لله تعالی يدين حقیقیتین على 
ما تليق اوه و لا تماثلان آيدي المخلوقین» كما آن له 
ذاتاً لا 0 ذوات المخلوقین؛ لآن ال تعالی یقول: واس 
کر ی وه هو میم لیر [الشوری: ۰۲۱۱ 

ویقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة کلتاهما 


بتقدیر لسع وجل» لکن الحسنة سببها التفضل من ال تعالی 


على عباده» آما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى: #وما 
[الشوری: ۰۲۳۰ فاضافة السيثة إلى العبد من (ضافة الشیء الی 
سببه لا من اضافته إلى مقدرةة ٠‏ آما اضافة الحسنة والسيتة إلى اله 
تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره» وبهذا يزول ما يوهم 
الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. 

ويقولون في المثال الثالث: إن النبي ية لم يقع منه شك 
فیما انول إليه» بل هو آعلم الناس به وآقواهم قينا كما قال الله 
9 5 و 97 و مهم 2 2 مم ادس 
تعالى في نفس السورة: قل أا الاش إن كنم في سل من دين 
E‏ ۹ الذن عیدوت عن دون 1 الآية [يونس: »]٠١5‏ المعنى إن 
كنتم في شك منه فأنا على يقين منه» ولهذا لا أعبد الذين تعبدون 
من دون ال بل أكفر بهم وأعبد الله . 

5 5 ما ار مه ی I‏ رم 

ولا یلزم من قوله: فان کت نی مك یم آزلاً اب44 
[یونس: ۹۶] آن یکون الشك جائزا علی الرسول كلف آو واقعا منه. 
ألا تری قوله تعالی: فل إن كن لمن ولد اتا ول العبيت © * 
[الزخرف: ]8١‏ هل يلزم منه أن يكون الولد جائزاً على الله تعالى أو 
حاصلاً؟ كلاء فهذا لم يكن حاصلاًء ولا جائزاً على الله تعالی 
قال ال تمالی: وبا لين كفن آن سد ود إن حكن من فى 
َلسَّمْوتٍ وَالْأيْضٍ رل ان یمن عدا 4062 [مريم: ۰۹۲ ۹۳]. 

ولا يلزم من قوله تعالى: ما تك ين الثنوي» 
[البترة: ۱۶۷] أن یکون الامتراء واقعاً من الرسول 4 لان النهی 
عن الشيء قد یوجه إلى من لم بقع منه. ألا تری قوله تعالی: 

۳ و ا موی رز ري مور ا سور م2 ا 7 مر انرا دعس جر 

#ولا يصدتك عن عيب الم بعد لذ آزت إت ودم رل ريك ولا 


آصول في التفسیر 1۹ 


تكن من لسر 49 [التصص: ۸۷] ومن المعلوم أنهم لم 
يصدوا النبي بي عن آيات ال وآن النبي بي لم یقع منه شرك. 
والغرض من توجیه النهي إلى من لا یقع منه: التندید بمن وقع 
منهم والتحذیر من منهاجهم وبهذا یزول الاشتباه» وظن ما لا 
يليق بالرسول كَة. 
أنواع التشابه في القرآن 

التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

أحدهما: حقيقى وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر 
كحقائق صفات الله 1 وجل. فإننا وان كنا نعلم معاني هذه 
الضصفات» لکننا لا ندرك -حقائقياة وكيفيتها لقوله تعالی: ول 
عرض هه هلما لطه: ۰۲۱۲۰ وقوله تعالی: کل درس 
الاسر وهو يدرك ابص وهو یف اف ©4 [الأنعام: ۱۰۳] 
ولهذا لما سَيْل الامام مالك رحمه الله تعالی عن قوله تعالی: 
# لمن على آلمرش نتوین )4 [طه: *] كيف استوی قال: 
الاستواء غير مجهول والکیف غير معقول؛ والایمان به واجب؛ 
والسوال عنه بدعة» وهذا النوع لا يسأل عن استکشافه لتعذر 
الوصول إليه. 

النوع الثاني : نسبي وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس 
دون بعض فیکون معلوما للراسخین في العلم دون غیرهم وهذا 
النوع يسأل عن استکشافه وبیانه؛ لامکان الوصول إليه» إذ لا یوجد 
في القرآن شيء لا یتبین معناه لاحن من الناس» قال الله تعالی : 


سم 70 رو 2 راج ميغ سم و 5 
#هذا بیان ناس وهدی وَموْعِطَةٌ مت 49 [آل عمران: ۱۳۸]) 


م2 
rr‏ 


وقال : ول وا الكت تم 4 سء 4 [النحل : 869 وقال: 


۰ 6۵ آصول في التفسیر 


مر را مر اي الك اب الل ۳ 


لدا فرأته انع فرام 69 ثم ل عا َنَم 49 [القيامة: ۰۱۸ ۰11٩‏ 
وو الا الاس كد 84 رهن ین کیک واوا ریک ور 
میک )> [النساء: ۱۷| 

وأمثلة هذا النوع کثيرة منها قوله تعالی: لیس ك 
ت [الشوری: ۱۱] حیث اشتبه على آهل التعطیل» ففهموا منه 
انتفاء الصفات عن الله تعالى» وادعوا أن ثبوتها یستلزم الممائلت 
وآعرضوا عن الایات الکثيرة الدالة علی ثبوت الصفات له وآن 
إثبات أصل المعنی لا یستلزم الممائلة. 

ومنها قوله تعالی: ومن یل مُؤْهِمَا مَتعَیدا هَجَرَاوُمٌ 
جَهَنَمَ عیها نیا وعضب اله عه ولعت وَأَعَدَّ لم عدب 
عَظِيمًا)* [النساء: ]٩۳‏ حيث اشتبه على الوعيدية» ففهموا منه 
آن قاتل المومن عمدا مخلد في النار» وطردوا ذلك في جمیع 
آصحاب الکبائر» وآعرضوا عن الایات الدالة علی أن کل ذنب 
دون الشرك فهو تحت مشيتة الله تعالی. 

ومنها قوله تعالی: ار تلم أت أله یلم ما في الصا 
رضم للك فى کتب إِنَّ تلف عل الہ میب 467 [الحج: ۱۷۰ 
حيث اشتبه على الجبرية» ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله. 
وادعوا آنه لیس له ارادة ولا قدرة علیه» وآعرضوا عن الآيات 
الدالة على أن للعبد ارادة وقدرة. وأن فعل العبد نوعان: 
اختياري» وغير اختياري. 

والراسخون في العلم آصحاب العقول» یعرفون كيف 
يخرجون هذه الایات المتشابهة إلى معنی یتلاءم مع الاایات 
الأخرى. فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. 


أصول في التة لتفسیر 6۱ 


الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه 


لو کان اا A ENCE‏ 
تصديقاً وعملاً لظهور معناهء وعدم المجال لتحريفه» والتمسك 
تالمتشابه ابتفاء: ال ایتغاء وة ولو کان كله متشابها لفات 
گوته ا وهدی, ان ولما آمکه الم نوتاه العفيدة 
السليمة عليه ولکن الله تعالی بحکمته جعل منه آيات محکمات. 
يرجع إليهن عند التشابهء و متشابهات امتحاناً للعباد؟ تین 
صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ» فان صادق الإيمان يعلم أن 
القرآن كله من عند الله تعالى» وما كان من عند الله فهو حق. ولا 
تمکن آن کون فهباطل» او تافص القوله تفای ۱1۳ بالطل 
من بان بدن ولا عن له رل من حكر يد4 افصلت: 53 
وقوله: لوو کان من چند عبر أله جوا فيه ایکا کیره 
[النساء: ۲ 

وأما من في قلبه زیغ» فیتخذ من المتشابه سبیلاً إلى تحریف 
المحکم واتباع الهوی في التشكيك في الأخبار والاستکبار عن 
الااحکام ولهذا تین کا من المنحرفين في العقائد والأعمال» 
یحتجون على انحرافهم بهذه الایات المتشابهة. 


36 5 ۴ 


o۲‏ آصول في التفسیر 


موهم التعارض ي القرآن 


التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان» بحيث يمنع مدلول 
إحداهما مدلول الأخرى» مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشىء 
والأخرى نافية له. ۱ 

ولا يمكن أن یقع التعارض بين آیتین مدلولهما خبري لانه 
یلزم کون إحداهما كذباء وهو مستحیل في آخبار الله تعالی 
قال الّه تعالی : عزون امدق كن اه E‏ [النساء: ۲۸۷ - وم 
َصَدق من ان قلا4 [النساء: ۱۲۲] ولا یمکن أن يقع التعارض 
بين آیتین مدلولهما خحمی؛ لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى 
ال ال ای E‏ آز تنیها تب عر يها آز 
لها 4 [البقرة: ]٠١١‏ وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم 
ولا معارض للأخيرة. 

وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك» فحاول الجمع بينهماء 
فان لم يتبين لك وجب عليك التوقف. وتكل الأمر إلى عالمه. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض» 
بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع 
كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله تعالى. 

فمن آمثلة ذلك قوله تعالی فی القرآن: #هدک لین 


3 


ی ۳ 4 8 1 رم ب مر فى 4 مح ور و 
[البقرة: 5 وقوله فيه: نهر رفس ان الزی آنزل يه الرءان 


أصول في التفسير or‏ 


هُدّی لاب [البقرة: ۱۸۰] فجعل هداية القرآن فى الآية 
الأولى خاصة بالمتقين» وفي الثانية عامة للناس» الع ديا 
أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع. والهداية في الثانية 
هداية التبيين والإرشاد. 

ونظير هاتين الآيتين» قوله تعالى في الرسول يَكو: نك لا 
ری من آجبت وک ان یی من 6 [القصص : 01]» وقوله 
فيه: #وإنك لهد إل صرط مُسْتَقِيمِ* [الشوری: 0۲] فالأولى 
هداية التوفیق والثانية هداية التبیین . 

ومن آمشلة ذلك قوله تعالی : ركيد اله ان له ولد الا هو 
والملهكة والوا یرک [آل عمران E e‏ 
[آل عمران: ۰]1۲ وقوله : فلا نع حآر لها ءاحَر © [الشعراء: ۳۳ 
وقوله: : فما اعت عت عم له الق يتكون من دون اله ين گم لما جا 
9 47 747 زادوهم عبر تیب 4 [هود : ۰۱ ففي الایتین الاولیین نفي 
الألوهية عما سوى الله تعالى وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. 

والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي 
الألوهية 00 وآن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة؛ لقوله 


تعالی: لک يأك له م ای وک ما یشرت ین وی شر 
الْنْطلُ ورت 2 هو الم لک @4 0 ۲ 
ومن آمخلة ذلك قوله تعالی: فل ا آله الف تاه 


ر وس م ۳ 462 
[الأعراف: ۰۲۲۸ وقوله: ول اردنا آن تبلاک قریة 1 تي تسا 
006 ررر ]ام سس او سك 


فيا فی علا القوّل مرها دم 509 [الاسراء: ]١5‏ ففي الااية 
الاوك نفى آن یأمر الله تعالی بالفحشاء وظاهر الثانية أن الله 


تعالی يأمر بما هو فسق. 


۳ 


o٤‏ آصول في التفسیر 


والجمع بينهما أن الأمر في الآية الاولی هو الأمر الشرعي 
CC ay‏ نا ار 


الْعَدلٍ والاسن وإيتآي ذى القرف وت عن النعشاء نکر 
وألبني) [النحل: ]٩۰‏ والأمر في الاية الثانية ا الكوني 
سس ل ل د تیه کته او له 
وا و ای اس رل أذ 9 کون @ 4 
ليس: ۸۲]. 

ومن رام زيادة آمثلة فلیرجم إلى کتاب الشیخ الشنقيطي 
المشار الیه اننا + 


أصول في التفسير هه 


القَسَّم: بفتح القاف والسین» اليمين» وهو: تأكيد الشيء 

بذكر مُعَظم بالواوء أو إحدى أخواتها. وأدواته ثلاث : 
wr 5 5‏ مرس سمج كم 3« 

الواو - مثل قوله تعالى: #فورب أَمَهِ والارض إِنَّمُ لحق * 
[الذاریات : [YT‏ ويحذف معها العامل تین ولا يليها إلا اسم 
ظاهر . 

والباء - مشل قوله تعالی: فالآ اقم يور اند 02 * 
[القيامة : ]١‏ ويجوز معها ذكر العامل كما فوج هذا المثال» ویجور 
حذفه كقوله تعالى عن إبليس : 16 بت نیز كمي @4 
[ص: ۸۲] ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلناء وأن يليها ضمير 
كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. 

والتاء - مثل قوله تعالى: له لسن عَمّا کم تَنْرُوْنَ» 
[النحل : ۳:۳ ویحذف معها العامل و ولا يليها إلا اسم الله » 
أو رب مثل : ترب الکعبة لأحجنّ إن شاء الله. 

والأصل ذکر المقسم به. وهو کثیر كما في المثل السابقة. 

وقد يحذف وحده مثل قولك : آحلف عليك لتجتهدن. 

1 5 ۱ ی 0 2 
جع رلور دم هه ص و 
لعل ويل عن الو [التکاثر: ۸]. 

والأصل ذكر المقسم عليه» وهو كثير مثل قوله تعالى: #قلّ 
بل ور لین [التغاين: ۷]. 


كه آصول في التفسیر 


سم © مود ور 


وفك بخان جوا( مضل فوته تال ف ورن 
المچید و [ق: ۱] وتقدیره لیهلکن . 

وقد یحذف وجوباً إذا تقدمه أو اکتنفه ما يغني عنه قاله 
ابن هشام في المخني ومثَّلَ له بنحو: زید قائم والله» وزید والله 
قائم . 

وللقسم فائدتان : 

إحداهما: بيان عظمة المقسم به. 

والثانية: بیان آهمية المقسم علیه وإرادة توکیده» ولذا لا 
یحسن القسم الا في الأحوال التالية: 

الأولى: أن یکون المقسم عليه ذا أهمية. 

الثانية : أن يكون المخاطب متردداً في شأنه . 

الال آن يكون المخاطب مك له. 
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آصول في التفسیر ۷ 


القصص والقص لغة: تتبع الاثر. 

وفي الا صطلاح: الاخبار عن قضية ذات مراحل» یتبع 

وقصص القران أصدق القصص؛ لقوله تعالی : #أوَمَنَ أَصَدَفَ 
كن الله دا [النساء: ۸۷] وذلك لتمام مطابقتها للواقع 

وأحسن القصص؛ لقوله تعالى: من تقض نش ای اعد 
لفون ينا ایجتنا فك هذا لشي امك [یرسف: ۲۳ وذلك لاشتمالها 
على 0 الكمال في البلاغة وجلال المعنی . 

نفع القصصء لقوله تعالی : للد کات في فصصیم ع 

N ۳‏ آیوسف: ۰۲۱۱۱ وذلك لقوة تأثیرها فى اصلاح 
القلوب والاعمال والأخلاق. 

وهي ثلاثة آقسام : 

و قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم 

والكافرين 

« وقسم عن أفراد وطوائف» جرى لهم ما فيه عبرة» فنقله الله 

تعالى عنهم» كقصة مریم» ولقمان والذي مر على قرية 

وهي خاوية على عروشها وذي القرنین وقارون 

وأصحاب الكهف» وآصحاب الفیل» وأصحاب الأخدودء 

وغیر ذلك . 


0۸ 


آصول في التفسير 


و وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي ی كقصة غزوة 
بدر» وآحد والأحزاب» وبني قربظة» وبني النضیر 
وزید بن حارثة» وآبي لهب» وغیر ذلك . ۱ 

وللقصص في القرآن حکم کثيرة عظيمة منها : 

کنات که "الله ای فا فرص لقن 
لسالس > Le‏ 
۳ ما س از 4 [القمر: 4» .]١‏ 
o e‏ 
وا هم کی طلمرا لشیم قما لتك علق ع الى 
ا ل 1 

بيان فضله تعالی بمثوبة المؤمنين؛ لقوله تعالی : إل ال ول 
یم کر © ت ين میا كتية مره من گر ©» 


ع يا . و < جوم 
لاباء ما فه مردجر 29 


AS‏ ا 0 من المکنبین له؛ لقوله تعالی: 
رید یذ کلب اليه عد كني تم رشم 


م7 وه 


الف وار 800 یر © ف لَمَدْتُ 34 ۳ 
فک كات نکر 40 [فاطر: ۲۰ ۳ 

ترغیب المؤمنين في الایمان بالثبات عليه والازدیاد منه» اذ 
و ا ا السايقين: وانتصار ٠‏ من أمروا ا 
لقرله تان( اذ رکه ب الم کرت شجی 
وین 49 [الأنبياء: ۰]۸۸ وقوله: E‏ اراتا 75 ی 
رسلا لل رمم اور باس اا ان ا کے 


يتا صر امین )4 [الروم: .]٤١‏ 


أصول في التفسير هه 


E‏ تجذير الكافرين من الا 0 لقوله تعالى: 
لاف سرف ق ال طروا كن ك0 عة ان من تلهم در 


e‏ ل سا 
مز مجل yT‏ یک بن أي اليب شي 
e‏ ت و د ام 1 
چ 2 437 


۹ ل ل ده [إبراهيم:‎ e 
تكرار القصص‎ 
من القصص القرآنية ما لا يأتى الا مرة واحدة» مثل قصة‎ 
مان اب الکو سای با کر نیما ادفو‎ 
إليه اه و ف تیاه و ركون هذا نکر عل‎ 
وجه واحد» بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر‎ 
بعض جوانب القصة في موضع دون آخر.‎ 
ومن الحكمة في هذا التكرار:‎ 
. بيان آهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها‎ - ١ 
. توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس‎ - ۲ 
مراعاة الزمن وحال المخاطبين بهاء ولهذا تجد الإيجاز‎ SN 
والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية‎ 
والعکس فیما آتی فی السور المدنية.‎ 
ل ی ات الوجه‎ 5 
وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال.‎ 


5 آصول في التفسیر 


9 ظهور صدق القرآن» ون من عند الله تعالی » حیث تأتي هذه 
القصص متنوعة بدون تناقض . 


36 5 ۴ 


الإسرائيليات 


الا تیاس ال ار ال تعن يف اسراف مق البهوه 
وهو الا گثر» اومن التسارق دوتع مر تا ریق ك 
الأول: ما آقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق. 
مثاله : ما Ey‏ وغیره عن این مسعود رضی ال عنه 
قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله بلي فقال : و 
إا نجد أن الله یجعل السماوات على إصبع» والأرضین على 
إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وساثر 
الخلائق على إصبع فيقول: آنا الملك» 0 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله كَلَه: وه 
دوا اسك در و رد و 2 وم اة 9 
مويك منود تحت ول عم ترركت 469 [الزمر: 47 . 
الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد 0" 
مثاله: ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت 
0 تقول إذا جامعها من ورائهاء جاء الولد أحول؛ فنزلت: 
ا ع لك مان ع اذ وه [البقرة: ۲۲۲۳ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسیر باب قوله: وما درا أله حى مدروء»# 
[الأنعام : ۱ حديث رقم (۰)4۸۱۱ ومسلم. كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب صفة القيامة والجنة والنار. حدیث رقم (۲۷۸). 


(۲) آخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب نادم ۾ رت لک أا کک ان 


الثالث: ما لم يقره الاسلام ولم ینکره فیجب التوقف فیه 
تما وواه‌الیخاری ‏ عن ابی هري رضی ال عم فال : كان آهل 
الکتاب یقرژون التوراة بالعبرانیة» ویفسرونها بالعربية لاهل الاسلام» 
فقال رسول الله 355 : ماهوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم؛ وقولوا: 
ام بل ۳ ات 1 لک الآية [العنكبوت: ۰]47 ولكن 
التحدث بهذا النوع جائزء إذا لم يخش محذور؛ لقول النبي مَلِ: 
ابلغوا عنّي ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب 
علی متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري”"' . 

وغالب ما يروق عنهم من ذلك لیس بذي فائدة في الدين 
کتعیین لون کلب آصحاب الکهف ونحوه. 

وآما سؤال أهل الکتاب عن شيء من آمور الدين» فانه حرام 
لما رواه الامام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله و : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن 
يهدوكم » وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل » أو تكذبوا بحق» 
وإنه لو كان موسى حي به بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني»”" . 

وروی البخاري ** عن عبد الله ين عباس رضي الك عنهما 


شغ [البقرة: ۲۲۳] حديث رقم »)٤٥۲۸(‏ رام ۰ کتاب النکاح؛ 
نات ععوال اف اانه فى ا من «قذامها ار ا مق کی 
تفرص شیر ق 

(۱) آخرجه البخاري» کتاب التفسی باب ۱۱ : فووا 2۸۶ مَنَا باه وما أنزا 

لاه [البقرة: ۰۲۱۳۰ حدیث رقم 41۸۵. 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب أحاديث الأنبیای باب ۵۰: ما ذکر عن بني 

إسرائيل» حدیث رقم ۱ ۳. ٤‏ 

(۳) آحمد (۰۳۳۸/۳ ۳۸۷). 

(4) آخرجه البخاري کتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشرك عن - 


أصول في التفسیر ۳ 


أله فال زا عفن | لاطي كبك نس توان: اهل الکتات. عم 
شيء وکتابکم الذي آنزل الله على نبيكم ب أحدث الأخبار 
بالله مَحضاًء لم يُسَّيْء وقد حدثکم الله أن أهل الكتاب قد 
بدلوا من كتاب الله» وغيرواء فكتبوا بأيديهم. قالوا: هو من 
عند الله لیشتروا بذلك نما قليلا + آو لا يناك ما جاءکم من 
العلم عن مسألتهم؟ فلا وال ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن 
الذي آنزل إليكم . 
موقف العلماء من الإسرائيليات 
اا ولا ستها الم ون مره هیده 

الاسرائیلیات على ثلاثة آنحاء: 

أ فمنهم من آکثر منها مقرونة بأسانیدها» ورأى أنه بذکر 
آسانیدها خرج من عهدتها. مثل ابن جرير الطبري. 

ب - ومنهم من آکثر منها؛ وجردها من الاسانید غالا فکان 
حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الاسلام ابن تیمیة 
قن ليرو انه مالعل لحه جا دة عن 
الأخحاديث الموضوعة والاراء ا وقال عن الثعلبی: 
انه حاطب یل ینقل ما وجد في کتب التفسیر من صحیح 
وضعیف وموضوع . 

ج - ومنهم من ذکر کثیراً منها وتعقب البعض مما ذکره 
بالتضعیف أو الانکار مثل ابن کثیر . 


= الشهادة وغیرها. حدیث رقم (۲۸۵ ۰6۲ .)۲٩۲۹(‏ 
)۱( مجموع الفتاوی (۳۰/۱۳). 


35 ومنهم من بالغ في ردهاء ولم یذکر منها شيئا یجعله تفسيراً 
للقران: کمن ر شید واه 
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أصول فى التفسير 6" 


الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. 
وفي الاصطلاح: ما كني به عن الظاهر اختصاراً وقيل: ما 
ول على حضور آو غيبة لا من مادتهما. 


EE Db 
أحدهما: ما وضع للمتکلم مثل: وش آثرت إل أله‎ 
]44 : [غافر‎ 


وهذان لا یحتاجان إلى مرجع اکتفاء بدلالة الحضور عنه. 

والدال على الغائب» ما وضع للغائب . ولا بد له من مرجع 
یعود علیه . 

والاصل في وت أن یکون سابقاً على الضمیر لفظاً ورتبة 
مطایقا له لفظا ومعتی مثل : #ونادی فوح رب [هود: 40]. 

وقد یکون مفهوماً من مادة الفعل السابق مثل : ایلوا هو 

3 وی 4 [المائدة: ۸]. 

وقد یسبق لفظاً لا رتبة مثل: ولذ أل کیت ره 

[البقرة: 5؟١١].‏ 


وقد یسبق رتبة لا لفظاً مغل: (حمل کتابه الطالب). 

وك يكرت توما نتن التاق م ووا لكل وجل 
ا ان ا 1 ان كن 2 ا ا ا هف 
على الميت المفهوم من قوله: ليما کرگ. 

وقد لا يطابق الضمير معنى مثل : وقد لا لضن من 
سکلت ین طبن 69 2 حملت هه [المؤمنون: ۰۱۲ ۱۳] فالضمير 
یعود على الانسان باعتبار اللفظ؛ لأن المجعول نطفة ليس الانسان 
الاو 


وإذا كان المرجع صالحاً للمفرد والجمع جار عود 
الضمير عليه بأحدهما مثل: #وس بون یه ول معا یدخله 
كع AM NG GE‏ 
[الطلاق : .]١١‏ 

والأصل اتحاد مرجع الضماثر إذا تعددت مثل: عَم 
دل © کان كب تسین آز آذ © یی رل یو م تک 469 
[النجم: ۵ -۱۰] فضماثر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شدید القوی 
وهو جبریل . 


والاأصل عود الضمیر علی آقرب مذکور الا فی المتضایفین 
فیعود علی المضاف؛ لاأنه المتحدث عنه مثال الاول: وتا 
مومى الكتب وجعلته هدّى لب ِسرَییل؟» [الاسراء: ۲]. 


0 چم م 


1 5 2 5 7 2 14 
ی ۱۱۰۵ تا شیورد #وَإن تعدو نعمت الله 


حلص 
3 
۳ 
که 


[اپراهیم : ۳۶]. 
وقد يأتي على خلاف الأصل فیما سبق بدلیل يدل علیه . 


الاظهار في موضع الاضمار 

الأصل أن يؤتى في مکان الضمیر بالضمیر لانه آبین للمعنی 
وأخصر للفظ. ولهذا ناب الضمیر في قوله تعالی : #أعد أله هم 
تور وا میا ال اه ماع مشر کل الم كور 
قبله» وربما یژتی مکان الضمیر بالاسم الظاهر وهو ما یسمی 
(الإظهار في موضع الاضمار). وله فوائد كثيرة» تظهر بحسب 
السیاق منها: 
۱ - الحکم على مرجعه بما یقتضیه الاسم الظاهر . 
۲ - بيان علة الحکم. 
۳ سوام اماع e‏ 

مثال ذلك قوله تعالی : عومن. کان عدوا لله یکی ورد 
وجل ومیکدل فک أله عدو للکنفرین 69 > [البقرة: ۰۲۹۸ ولم 
يقل فان الله عدو لهء فأفاد هذا الاظهار : 
١‏ - الحكم بالكفر على من كان عدواً لله وملاتکته ورسله وجبريل 

وميكال. 
۲ - أن الله عدو لهم لكفرهم. 
۳ - أن كل كافر فالله عدو له. 

مثال آخر: قوله تعالى: وَالِنَ بسكت بلكب وق 
اوه زا لا يع اجر أَلْصَلِحِينَ 46 [الأعراف: 2117١‏ ولم يقل 
إنا لا نضيع أجرهم؛ فأفاد ثلاثة أمور: 
١‏ الحكم بالاصلاح للذين يمسكون الكتاب» ويقيمون الصلاة. 
۲ - أن الله آجرهم لإصلاحهم. 
“"- أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. 


عوده إلى كل منهما والمراد آحدهما مثل: اللهم أصلح للمسلمین 
ولاة آمورهم وبطانة ولاة آمورهم؛ اد لو قیل : وبطانتهی لآوهم 
آن یکون المراد بطانة المسلمین. 
ضمير الفصل 

المبتدأ والخبر إذا کانا معرفتین . 

ویکون بضمیر المتکلم کقوله تعالی: إن أن أله لا إِلَهَ إل 
تأ [طه: ۱4] وقوله: و تم َو 4*9 [انصافات: ۱5۵] 
وبضمیر المخاطب کقوله تعالی: كت أت ألزّقِت علب 
[المائدة: /ا١١].‏ 

۱ ۱ 1 2 لي عم ميو عي 

وبضمیر الغاتب کقوله تعالی: # وأولتيك هم المقلحون# . 

الأولی : الن و کید فان قولك : زیت هه خوك آوکد من 
تولك زيف اه 

الثانية : الحصر› وهو اختصاص ما قبله یما بعده» فإن 
قولك : المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح . 

الثالثة: الفصل؛ أي التمییز بين کون ما بعده خبراًء أو تابعأ 
فان قولك : زید الفاضل يحتمل أن تکون الفاضل صفة لزید 
ار مقط وتا أن تكرق القاضل غير :كاذ قلي 4 یله هو 
الفاضل + تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمیر الفصل . 
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الالتفات 


الالتفات : تحویل آسلوب الکلام من وجه إلى آخرء وله 
صور منها : 

E ۱‏ من الغيبة إلى الخطاب کقوله تعالی : #الْحَمَدَ 
له رب آملیه 9 و لمن ارتفا © مدرك دوم التب ( 2) ابا 
عبد وباك یی (© * [الفاتحة] | فحوّل الکلام من الغيبة إلى 
الخطاب في قوله : یا . 

۲ - الالتفات من الخطاب إلى الغيية کقوله قال و لا 
كُثْرٌ ف الك وین بهم [يونس: ۲۲] فحوّل الکلام من الخطاب 
إلى 04 ون ہم . 

- الالتفات من الغيبة إلى التکلم كقوله تعالى: ##وَلَمَدَ 
ا وتا شا اقق عتس E‏ 
[المائدة: ۱۲] فحوّل الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله: 
لوبعا؟ . 

٤‏ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة» كقوله تعالى: لا 
مک آلکوگر © فصل ربك [الكوثر: ۰۱ ۲] فحوّل الكلام 
من التکلم إلى الغيبة في قوله: یلع . 

وللالتفات فوائد منها: 

۱ - حمل المخاطب على الانتباه. لتغیر وجه الاسلوب 
علیه . 


5 


كلمأ 


۷۰ آصول في التفسیر 


ته ف کسی کے ا ی كه 
الاسلوب: يودي إل التفکیر في السبب . 

۳ - دفع السامة والملل عنه» لأن بقاء الأسلوب على وجه 
واحد. يؤدي إلى الملل غالبا . 

وهده الفوائد عامة للالتفات في جمیع صوره. 

آما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره حسب ما یقتضیه 
المقام . 

والله أعلم. وصلی الله وسلم على نبینا محمد؛ وعلی آله 
وصحبه اجمعين . 

تم ولله الحمد رب العالمين 


الفهرس الا 
2 الفهرس ۳ 

الموضوع الصفحة 
+ مقدمه ی را ی و یس ۵ 
« القرآن الکریم یک و و N.‏ 
- تزول القرآن Sa‏ مج الم مك OSE‏ ۲۶ 
- آول ما نزل من القرآن E CE‏ 1 0110101( 
- نزول القرآن ابتدائي وسببي Oa‏ ا اوم 
فوائد معرفة أسباب النزول EN‏ لو ا ا EE‏ 
عموم اللفظ وخصوص السبب E‏ وی اس ۳۳ 

- المکي والمدني د00 و N‏ 
فوائد معرفة المدني والمكي 0 میس ۱۱۹۱ 
الحکمة من نزول القرآن مفرقا ووب ویس E‏ 
ترتیب القرآن Ee Se‏ ۱۲۳ 

- كتابة القرآن وجمعه اه 0 
© التفسير A.‏ ره TA SRA‏ 
- الواجب على المسلم في تفسیر القرآن ال ی امم ۳ ۳۹۰ 
- المرجع في تفسير القرآن ز[ز[1[ز1 1[ [ز[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ |[ [ |[ ۱ 
- الاختلاف الوارد في التفسير المأثور 000 EE‏ 
- ترجمة القرآن ا کم O‏ 
حکم ترجمة القرآن کت E‏ 

- المشتهرون بالتفسير من الصحابة و ا ل TE‏ 


علي بن أبي طالب تم ال کت( 
عبد الله بن مسعود تاوس كا فو ف ی ور N‏ 
عبد الله بن عباس لان و sls‏ 
- المشتهرون بالتفسير من التابعين 0 0 170000 
مجاهد LESSEN E‏ ی( 
قتادة 71 ESS‏ 


القرآن محکم ومتشابه aa‏ 


- موقف الراسخین في العلم والزائغين من المتشابه 


- آنواع التشابه في القرآن ی 
موم التعارض في القرآن Î‏ رق E E E O‏ اه هاش همه 


ENS ROE E E E E EE E e Sa OEE هه‎ E 18 :قا‎ E 141 r 8 الضمير ل ا‎ 
EAA الاظهار في موضع الإضمار ب‎ - 


- ضمير الفصل هر حا أي لالم قي نط ممه هه ره هد ام وه 


